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 في القرآن "الالتفات"ملاحظات على أسلوب بضع 
 

 محمد علي عبد الجليل
 

 من تعيير اليهود والنصارى نقص   يشعرون بعقدةِ ( لهم" مقدَّسا  "ن الذين لا كِتابَ الوثنيو )ن كانَ العربُ الأميو 
 مِنهم وعندما جاء. وكان هذا نوعا  من الطعن بهُوية العرب الوثنيين. لا كتابَ لهم ولا رسول لهم بأنَّ الوثنيين

منهم  ميين رسولا  في الأُ  الذي بعثَ  هوَ )" يشبه صرخةَ وجودو  الدينية ويتهميُــعَــبِّر عن هُ  يضعُ لهم كِتابا   ن  مَ 
الإنجازَ الذي  هذا يُصدِّقون لم يكادوا، [(2سورة الجمعة، ]" والحكمة تابَ مهم الكِ علِّ يهم ويُ ه ويزكِّ يتلو عليهم آياتِ 

ويدافِعون عنه بما أوتوا ويعضُّون عليه بالنواجذ ه نإلى القرآن يقدِّسو  "التفتوا"ــأعطاهم نوعا  من الثقة بالنفس ف
إذ   ،ولكن  عندما جمعَ المؤلِّفون القرآنَ من كلِّ واد  هراوة  لم يُرَكِّزوا على التفاصيل فيه .من قوة مادية وفكرية

كان همُّهم هو بناء سقف  فكري يحمي رؤوسَهم من سِهام المستهزئين وسخريتهم، فخرجَ كِتابٌ مليءٌ 
 .آنذاكبالتناقضات والأخطاء ولكنه لبَّى على العموم حاجتَهم الاجتماعية والسياسية 

 
أساليبَ تأخذُ مظهرَ العلوم لتبرير عيوب اللغة إلى اختراع  فيما بعدُ  همومفسِّرو  نحويو المسلمين" التفَتَ "و

وعرَّفوه بأنه ". الرجوع"أو " العدول"أو " تحويل الخِطاب"أو " الالتفات"ما يسمَّى بــ ن هذه الأساليبِ ومِ  ،القرآنية
 ."طاب إلى الغيبةمن الخِ  وأ [صيغة المخاطَب] طابإلى الخِ  [صيغة الغائب] من الغيبة نتقالالا"
 

نقاط حول هذا  هناك عدةَ  ، فإنَّ العربية الكلام فيمن أساليب هو  "الالتفات"بأنَّ جدلا  حتى ولو سلَّمنا 
 :الأسلوب ومنها على سبيل المثال لا الحصر

 
ن   ؟القرآنلغة وأسلوبا  خاصا  ب مبحثا  قرآنيا   ـــعَــــدُّ حتى إنه يُ  ، في القرآنإلاَّ  "الالتفات"لماذا لا نجد  -1 وا 

بمعنى أنَّ هذا الاستخدامَ لم يكن  أسلوبا   ر ما قبل الإسلام فهي نادرة جدا ؛وُجِدَت أمثلةٌ عليه من شِع
الاستثناءات ليس بلاغة  بل  وبالتالي فإنَّ إكثار الكاتب من. بقدر ما كان استثناء  على القاعدة

في الشعر من " الإقواء"يُــنظَر إلى كان مثلما  ،إن  وُجِدَ  ،"الالتفات"ر إلى ــنظَ ــوربما كان يُ . ضعفٌ 
عيبا  يُـعتبَر  "الإقواء"كان  حيثُ  ؛واستثنائيته ومن ناحية اعتباره عيبا  في لغة العرب ناحية قلة تكراره 

ــدُّ خللا  في العائدية ـــيُــعَ  "الالتفات"كذلك فإنَّ (. خلل في الجرسنشاز و : أي  )القافية  من عيوب
ويحاولُ بعضُ النحاةِ أن  يجِدوا أمثلة  في شعرِ ما قبلَ  .، إلاَّ في حالات نادرة(الضمائرمرجعية )



2 
 

عليها  ت  وطالَ أقوَ /  دِ نَ ةَ بالعلياءِ فالسَّ يَّ ــمَ  يا دارَ -: "الإسلام فيستشهدونَ مثلا  بقول النابغة الذبياني
 الغائبإلى [( أنتِ " ]يا دارَ مَــيَّةَ )" المخاطبمن  والشاهدُ هنا هو أنَّ الشاعر انتقلَ ." دِ سالفُ الأمَ 

رون أنَّ مِثلَ هذا الأسلوب كان نادرا  أولا  وكان يَلجأ إليه  [(.هي]أقوت  )" ونسيَ هؤلاءِ النُّحاةُ المبرِّ
أقويتِ وطالَ عليكِ سالفُ : "ذ  لا يمكنُ للشاعر موسيقيا  أن  يقولَ الشاعرُ لضرورة الوزن ثانيا ، إ

خبطَ الضمائر  الانتقال بينلزِم واضِعَه على ـــبينما لا يوجد في القرآن كنص منثور ضروراتٌ تُ ". الأمدِ 
 .كيفما اتَّفقعشواء 

 
لى إمن المخاطبة و طبةلى المخاإ ن الإخبارمانصراف المتكلم "هو  أساسا   "الالتفات"إنَّ تعريف  -2

دار الكتب  إنعام عكاوي، مراجعة أحمد شمس الدين، ،المعجم المفصل في علوم البلاغة) "الإخبار
 .("أو العكس عن الغيبة الى الخطابالعدول : "أي  ) (202ص  ،1992 ،1 ط ،العلمية بيروت

ـــشَــمِــيّةٌ  شَي خَةٌ  مِنِّي وتَضْحَك  -" :الحارثي وقاص بن يغوث عبد قولُ : مثال  ليــب  ــقَ  تَرَيْ  لَمْ  كَأن  /  عَـب 
 .("[أنت  ]لم ترَيْ ") المخاطبة إلى (["هي]لم تضحكْ ") الإخبار فانتقل الشاعرُ من ."انِيايَم سِيرا  أ

هي عيب بلاغي  [أنا] المتكلم المفردإلى  [نحن] المتكلم الجمعالآيات التي تنتقل من  وبالتالي فإنَّ 
ر كثيرا  في الخطاب ،"التفاتا  "وليست  ذ  وا  : "مثال .وهذا العيب مستخدَم في القرآن .وخاصة  إذا تكرَّ

رِك  ــ تُ لا ن  أتِ البيانَ مَكيمَ لإبراه اوَّأْنـــبَ  من  القرآنُ  حيث انتقلَ  ،(22الحج، " )يَ بيت ر  ـــهِّ طو  ا  شيئ ب يش 
 [نحن] أسكَــنَّــا: "وهذه الآية تُشبِه الجملةَ  (."بيتي"، "بي") المتكلم المفردإلى ( "بوَّأْنا") المتكلم الجمع

أن  تكونَ  ينبغي. وفوضى هذا ليس التفاتا ، بل خلطٌ ". [أنا] بيتي[ أنتَ ]نظِّفْ البيتَ أن   [هو] إبراهيمَ 
كما يُــعَـــدُّ، بناء  على تعريف  "".بيتي نظِّفْ " :وقلت  لهالبيتَ  إبراهيمَ  نْـت  أسكَــ: "هكذا السليمة الجملة

 ("لَ وأَنز... خَلَقَ ") الغائبمن  نتقالُ الا العيبِ  نَ ، مِ (الانتقال من الغائب إلى المخاطَب) "الالتفات"
: سامي الذيبالأخ في الآية التي أشار إليها  ("الل   معهٌ إلأ")الغائب لى إثم  ("افأَنبَتْن")المتكلم إلى 

 لكمانَ كا مة  به جاتَ ذقَ حدائ به انــــت  ـــبَ ـــأَن  فاء  ماءِ السَّممِنَ  لكملَ وأَنز ضَ والأر اوَاتِ السَّم خَلَقَ أَمَّن  "
والمشكلة في التكرار الممل لهذا  .(20سورة النمل " )يَع دِلُونمٌ قو م  ه بل اللِ  معئِلَهٌ أا شَجرَهوا ن بِتــن  تُ أ

ولكنَّ المفسرين والنحاة أدرجوا ضمن الالتفات كلَّ انتقال  من ضمير إلى  .الأسلوب في القرآن
 .ضمير
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يوحي بأنَّ المفهومَ غير واضح لهم وقد تشكَّلَ  "الاعتراض"بأسلوب  "لتفاتالا" المتقدمين أسلوبَ  طُ ــل  ـــخَ  -3
 ىسمَّ ف الأسلوبَينِ بين  (هـ 393 ت) العسكري هلال أبو طَ خلَ فقد . فيما بعدُ لتبرير عيوب القرآن

 :ثابت بن حسان بيت على تعليقه في التفاتا   الاعتراضَ 
تُ ف اــــهتُ ـــاوَل  ن التي إنَّ -"  " .لِ ــــتَ ــــق  ـــتُ  لَم   افهاتِه - تَ ـــل  ـــتِ ـــقُ  –/  .ت  ـــلَ ــــتِ ـــقُ  اـــــهرَدَد 

 .ا  التفات "– قـُــتـِــل ـــتَ  –"فاعتبرَ الجملةَ المعترِضة 
 

 بسُ العُ  مثل: متفرقةأدوات بدائية  نصوص مكتوبة علىمن المتَّفَقِ عليه أنَّ القرآنَ جُمِعَ من عدة  -4
 الأكتاف وعظام الجلد) الأديم عطَ وقِ  (الأوراق) والرقاع (الرقيقة الحجارة) واللخاف (النخل جريد)

مما يعني أنه جُمِعَ  .ونحوها والعظام الرقاع بين ا  منثور  بَ تِ كُ  ،معِهِ أي  أنَّ القرآنَ، قبلَ جَ  (.والأضلاع
إلى وجود هذا الخلط بين الضمائر والذي اعتبُِرَ فيما بعدُ  مما أدَّى. من عدة سياقات مختلفة متنافرة

ولو أنَّ هذه الأساليبَ اللغويةَ المعيبةَ  .لأنَّ النص يُــعتبَــر مقدَّسا   ، وذلك فقط"إعجاز"لا بل  "التفاتا  "
نفسَها وُجِدَت  في كتاب  غيرِ مقدَّس أو في كتاب  مقدَّس آخر غير القرآن لهرعَ المسلمون إلى نقدِها 

 .والسخرية منها
 

ر البعضُ  -3  على مجبولة النفوس لأنَّ  ،واحد منوال على الاستمرار من تسأمالعربَ  بأنَّ " الالتفاتَ "يبرِّ
رُ إذا   ،والملل الضجر من لسامعا لحماية "الالتفات"فوضعوا أسلوبَ  ،والتغيير الانتقال حب فكيفَ نبرِّ

رَ  أننا جدا  في القرآن بحيث لَّ مِ المُ  التكرارَ  وعلى سبيل المثال،  ؟ربما لبقيَ ربعُه منه لو حذفنا المكرَّ
رُ تكرارَ آية   82)مرة في سورة الرحمن غير الطويلة  وثلاثين ا  واحد" انِ تُكَذِّب ارَبِّكُم آلاء يِّ فبِأ"كيف نبرِّ

من حرف أو حرفين ولا يملُّ من مؤلَّف  ضمير   ن تكرارِ مِ  العربيُّ المسلمُ أيُـعقـَـل أن  يملَّ السامعُ  ؟(آية
 !كاملة بحرفيتها؟ تكرار آيات  

 
طنابِه وتكراراتِه وتناقضاتِه، ما زال  ــلـَــقُ على ن المسلمو ومع تهافُتِ القرآن وا  ينادون بأنَّ القرآن كِتابٌ لا يَــخ 

 .للالتفاف على قول الحقيقة" الالتفات"كــ ملتفَّة   ملتوية   خلَقوا أساليبَ قد و  ،كثرة الترديد
 


